
ــــــــة السلام ــــــــل الســــــــياسي لعملي التحلي
الجديـــــــدة بين تركيـــــــا وحـــــــزب العمـــــــال
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ير نون بوست ترجمة وتحر

أصدر حزب السلام والديمقراطية الكردي يوم السبت الماضي بيانًا مشتركًا مع الحكومة التركية حول
اتفاق جديد بشأن عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني “البي كي كي”، حيث شكل هذا
ــار مــا بين الحــزب البيــان مفــاجأة كــبيرة، كــونه علــى الرغــم مــن أن عمليــة السلام ووقــف إطلاق الن
يبًــا، إلا أن جهــود المحادثــات والوصــول إلى اتفــاق بــدت -حــتى يــوم والحكومــة مســتمرة منــذ عــام تقر
السبت – وكأنها متوقفة ومتعطلة بسبب عدم رغبة أي طرف من الأطراف اتخاذ أي خطوة إيجابية.

الحركة الكردية والحكومة لديهما الآن جدول أعمال مشترك لتطبيقه حتى حلول موعد الانتخابات
العامـة التركيـة المقبلـة في  يونيـو القـادم، حيـث قـد تـؤثر نتـائج هـذا الاتفـاق علـى الانتخابـات، خاصـة
لجهة حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أغلبية برلمانية كبيرة كافية لتمكيّنه من إدخال
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صلاحيات تنفيذية للنظام الرئاسي في البلاد.

إن المحرك الأساسي لهذه الخطوة هو عبد الله أوجلان، زعيم حزب البي كي كي وقائد الحركة الكردية
في تركيا بدون منا، وعلى الرغم من كونه مسجون في سجن بجزيرة جنوبي إسطنبول منذ اعتقاله
في نـيروبي في عـام ، إلا أنـه يمـارس نفـوذًا سياسـيًا متناميًـا مـن داخـل زنزانتـه، حيـث يقـوم بنـشر
الكتــب والمقــالات، ويلتقــي بكبــار السياســيين مــن حــزب السلام والديمقراطيــة بانتظــام، وكــان أحــدث
هذه الاجتماعات هو الاجتماع الذي جمع أوجلان مع الحزب الكردي يوم الجمعة الماضي، حيث عقد
الحزب بعد هذا اللقاء مؤتمرًا في إسطنبول ظهر يوم السبت، أما الموافقة الحكومية الرسمية فقد تم
لمســها مــن خلال المكــان الــذي عُقــد فيــه المــؤتمر في قصر دولمــا باهتشــة وهــو المنزل الســابق للسلاطين
كدوغان العثمانيين، والشخصيات الحكومية التي حضرت الاجتماع مثل نائب رئيس الوزراء يالجين أ

ير الداخلية. مسؤول العلاقات الكردية في الحكومة، وإفكان ألا وز

ــا أونــدار نــائب في البرلمــان عــن حــزب السلام والديمقراطيــة، قــرأ ضمــن المــؤتمر رسالــة مــن سري سري
أوجلان وجههـا إلى حـزب العمـال الكردسـتاني، رغـم أنـه منـذ وقـت ليـس بالبعيـد، كـان يعتـبر اقتبـاس
أقوال الزعيم أوجالان بأي شكل من الأشكال جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، لكن هذا الأمر
أصبح مقبولاً الآن كونه يعتبر ضمن القالب السياسي، وجاء في رسالة أوجالان لأتباعه “أدعو حزب
العمال الكردستاني للدعوة إلى مؤتمر استثنائي في الربيع لاتخاذ قرار إستراتيجي وتاريخي حول إنهاء

الكفاح المسلح”.

علـى الرغـم مـن أن هـذا التـوجه سـيكون موضـع ترحيـب للجنـاح المـدني في حـزب العمـال الكردسـتاني،
يـة الوسـطية غـير الكرديـة في انتخابـات البرلمـان القادمـة، إلا أن كـونه يأمـل باسـتقطاب الأصـوات اليسار
هذه الرسالة من المحتمل أن يتم تلقيها بردود فعل متباينة ضمن أجزاء أخرى من الحركة الكردية،
أمــا بالنســبة للزعمــاء الأكــراد المنفيين في المــدن الأوروبيــة فســيشجعون هــذه الخطــوة بالغــالب، كونهــا
ستؤمن لهم خطوة هامة لإزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية، وألمانيا التي
مازالت تعتبر حزب العمال الكردستاني من الأحزاب الإرهابية، ستغير موقفها من الحزب بمجرد اتخاذ

قرار رسمي بإنهاء الصراع المسلح.

يبًــا مســلحو حــزب العمــال الكردســتاني في جبــال قنــديل في شمــال العــراق، ضغطــوا منــذ عــام تقر
لاسـتئناف هجمـات الحـزب ونفـذوا عـدة غـارات خلال فصـل الخريـف، وتـوقفت هجمـاتهم بعـد نـداء
السلام الذي أطلقه أوجلان، والاتفاق الجديد مع الحكومة التركية يعني أن المقاتلين المتبقين في تركيا
يجب عليهم مغادرتها ليتم تعزيز تطبيق وقف إطلاق النار، وبناء على هذا الواقع فإنه من المتوقع أن
يضع قنديل وأتباعه ثمنًا باهظًا في مقابل تسليمهم لأسلحتهم، وربما قد يتضمن هذا الثمن إصدار
عفو عن المنفيين وتقرير حق العودة لهم، هذه الشروط التي ستكون مثيرة للجدل في معظم أنحاء
ية منذ ثلاثة عقود ما بين عامي تركيا التي تعيش حدادًا متواصلاً على قتلى الحملات الإرهابية الجار

.و 

يشــير أوجلان بوضــوح أنــه لا يفكــر في وضــع شروط مــن جــانب واحــد، حيــث لم يعمــد إلى إثــارة قضيــة
الحكم الذاتي الكردي – وهو أمر ليس من المنتظر قبوله بتاتًا من قِبل حزب العدالة والتنمية -، بل



عمــد أوجلان إلى وضــع أجنــدة مكونــة مــن  نقــاط يــدعو فيهــا إلى إدخــال الســياسة الديمقراطيــة
ضمن الحكومة، وإلى وضع تعريف للأبعاد الوطنية والمحلية للحل الديمقراطي، كما تشمل الأجندة
ضمانات لحقوق المواطنة الحرة وحقوق المرأة، والبحث عن تلك البيئة والثقافة القادرة على تقبل
هذه الحقوق، والأهم من ذلك كله ما نصت عليه الأجندة من ضرورة صياغة دستور جديد، يعيد

تحديد مفاهيم الديمقراطية والأمة.

لا يوجد شك أن النقاط الـ التي تم وضعها هي نقاط غامضة جدًا وبشكل متعمد، ولكن يبدو أن
هذه النقاط تعمل بالاتجاه المعاكس تمامًا للكثير من السياسات التي يعمل حزب العدالة والتنمية
يز الصلاحيات التنفيذية وعلى وجه الخصوص تعزيز صلاحية قوى عليها حاليًا، والتي تركز على تعز
الأمن الداخلي، وهي السياسة التي هاجمها حزب السلام والديمقراطية منذ أن تم عرضها في صورة
مشروع قانون سلطات الأمن في فبراير الماضي، كونها تهدف إلى منح قوات الشرطة والحكام المحليين
يزمي للحــزب الــديمقراطي ســلطات واســعة جــدًا لقمــع المظــاهرات والمعــارضين، كمــا ألمــح الزعيــم الكــار
والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية صلاح الدين دميرتاز في مؤتمر صحفي، أن التشريع الجديد يقطع

الطريق أمام المرحلة الأخيرة من عملية السلام.

ولكن على الرغم من أن هذه النقاط تبدو صعبة التقبل من قِبل حزب العدالة والتنمية، إلا أن كلا
الجـانبين يبـدوان علـى قناعـة أن هـذا البيـان المشـترك يمثّـل تقـدم تـاريخي، حيـث أشـاد رئيـس الـوزراء
كثر أحمد داود أوغلو على الفور بهذا الاتفاق، وأشار إلى أنه يفتح الطريق أمام سياسة ديمقراطية أ

عمقًا في تركيا.

يـرى المراقبـون أن التناقضـات في عمليـة السلام، يمكـن أن تتراجـع بواسـطة هـذا الاتفـاق الـذي يهـدف
بوضوح لإفساح المجال للتهدئة والسلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية قبيل بداية
الانتخابـات في يونيـو القـادم، حيـث يحتـاج الرئيـس أردوغـان وحـزب العدالـة والتنميـة إلى أصـوات مـن
خا الحزب للتمتع بأغلبية الثلثين في البرلمان القادم، والأصوات الكردية كافية لتحقيق هذا الغرض،
كما أن حزب العمال الكردستاني يسعى إلى رفع الحظر عن الحزب والدخول إلى البرلمان ضمن كتلة
برلمانية خاصة به، ولكن تحقيق هذا الأمر قد يصطدم بالقانون التركي الذي يتطلب لدخول الأحزاب

ضمن التشكيلة البرلمانية تحقيقها لنسبة % من مجمل الأصوات على الأقل.

إذا تـــم التوصـــل إلى اتفـــاق قبـــل يونيـــو القـــادم وتمســـك الجانبـــان بالصـــفقة، فـــإن حـــزب العمـــال
يادة في القوى المحلية تخوله الكردستاني سيدخل الانتخابات وهو مطمئن أنه سوف يحصل على ز
دخــول البرلمــان، كمــا أن حــزب العدالــة والتنميــة ســيطمئن أيضًــا أنــه بغــض النظــر عــن وجــود أو عــدم
وجــود مجموعــة مــن نــواب حــزب السلام والديمقراطيــة ضمــن البرلمــان، ســيكون لــديه فرصــة جيــدة
يــادة الصلاحيــات التنفيذيــة علــى لتقــديم الدســتور الجديــد الــذي يلائــم متطلبــات الحــزب الساعيــة لز

مستوى النظام الرئاسي.

ولكـن بـذات الـوقت قـد يكـون كلا الجـانبين يقـدمان علـى خطـوة خطـيرة،  كـون الاتفـاق قـد لا يـدوم،
والكشف عن تفاصيله قد يحمل نتائج كارثية من الناحية السياسية؛ فالرأي العام التركي قد يرفض
تقديم تنازلات للأكراد من قِبل الحكومة، وقد لا تتصرف كتلة حزب العمال الكردستاني ضمن البرلمان



كما هو متوقع لها، ولكن بجميع الأحوال من غير المرجح أن يكون إعلان يوم السبت قد صدر بدون
ية. وجود اتفاق مسبق بين الجانبين على الإطار الأساسي للتعديلات الدستور
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